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مقدمة

مع مطلع القرن العشرين، كان معظم الفلسطينيين يعيشون داخل حدود فلسطين التاريخية/

المنتدبة، التي باتت اليوم مقسمة إلى الأرض التي تستعمرها إسرائيل منذ العام 1948 )فيما يلي 

»فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948«( والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 )الضفة الغربية 

بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة(. ولكن سياسات التهجير القسري، التي لم تزل متواصلة منذ 

فرض الانتداب البريطاني على فلسطين في العام 1919 وإطلاق المشروع الإسرائيلي فيها في 

العام 1948، تسببت في تحويل الفلسطينيين إلى أكبر حالة لجوء على مستوى العالم والأطولها 

عمراً. فحتى العام 2021، أشارت التقديرات إلى أن ما نسبته 65.5 في المائة من الفلسطينيين 

البالغ تعدادهم 14 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم هم من الأشخاص المهجرين.1 

ومما له أهميته في هذا المقام أن التهجير القسري الذي يطال أبناء الشعب الفلسطيني لا يشكل 

غاية في حد ذاته، بل إن النظام الإسرائيلي يوظفه لغايات إرساء دعائم مشروعه الاستعماري 

الصهيوني، الذي يسعى إلى الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين. 

وبذلك، لا تزال الأرض تشكل عنصرًا محوريًا من النكبة المستمرة التي لا تفتأ إسرائيل توقعها 

منهما  الواحدة  تكمل  آليتين  في  ويبرُز  القسري  التهجير  ويتجلى  الفلسطيني.  الشعب  بأبناء 

الأخرى: مصادرة الأراضي بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون. وبينما لا تفرز المصادرة بحكم الأمر 

الواقع تغييرًا فوريًا في وضع الملكية ولا تزيد عن أن تعكس الوضع القائم على الأرض، تشكل 

ف مصادرة الأملاك 
َّ
 للملكية بصفة رسمية. وفي معظم الحالات، توظ

ً
المصادرة بحكم القانون نقل

بحكم  مصادرتها  إلى  المطاف  نهاية  في  تفضي  وسيطة  خطوة  باعتبارها  الواقع  الأمر  بحكم 

القانون بعدما يتحقق نقل ملكيتها. 

على  الاستيلاء  إلى  وتسعى  شقين  من  تتألف  إستراتيجية  إسرائيل  توظف  ذلك،  على  وبناءً 

الأراضي من خلال التصنيفات التي تقوم على التلاعب فيها من جهة، ومنع أصحابها من الوصول 

إليها والانتفاع بها من جهة أخرى، وذلك من أجل إخلاء مساحة أكبر من الأراضي لغايات الاستيلاء 

عليها في المستقبل. وقد أسفرت هذه السياسة حتى الآن عن تخصيص ما نسبته 85 في المائة 

المساحة  وتنحصر  بصفة حصرية.  الإسرائيليين  اليهود  لمنفعة  فلسطين  أراضي  مساحة  من 

عامًا   74 المستمرة،  النكبة  من  عامًا   74 النكبة:  بيان  واللاجئين،  المواطنة  حقوق  لمصادر  الفلسطيني  المركز   - بديل  	1
https://www.badil.org/ar/press- الإلكتروني:  الموقع  على   ،2022 أيار   15 صحفي،  بيان  المقاومة،  من 

releases/13090.html )وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(. 
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المخصصة للفلسطينيين من حملة المواطنة الإسرائيلية، والذين يشكلون نحو 20 في المائة من 

السكان، في مساحة تقل عن 4 في المائة من تلك الأراضي. وبالنسبة للضفة الغربية، فقد صادرت 

إسرائيل ما يربو على 70 في المائة من مساحتها )بما فيها شرقي القدس( أو ضمتها بحكم الأمر 

الواقع لما فيه منفعة المستوطنين اليهود الإسرائيليين ولمصلحتهم حصرًا ودون غيرهم.2 

فلسطين  في  إليها  والوصول  بها  الانتفاع  من  أصحابها  وحرمان  الأراضي  مصادرة  جرت  وقد 

في مراحل مختلفة وبآليات متباينة كذلك. وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء نظرة عامة على هذه 

العام 1948،  المُستعمَرة منذ  الآليات ونشأتها في ثلاثة مناطق في فلسطين، وهي فلسطين 

الورقة )1( لمناقشة المرحلة  الغاية، تتصدى  ا لهذه 
ً
والضفة الغربية وشرقي القدس.3 وتحقيق

فذت في فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948 باستخدام القوة 
ُ
الأولى من هذه الإجراءات التي ن

والتشريعات الإسرائيلية التي وُظفت لغايات مصادرة الأراضي أو الحيلولة دون إمكانية الوصول 

إليها، )2( ودراسة المرحلة الثانية التي نفذتها إسرائيل في العام 1967 بعدما احتلت الضفة 

التي تنص على مصادرة الأراضي فحسب، وإنما عن طريق  التشريعات  الغربية ليس من خلال 

ا، )3( وتحليل الطريقة التي تتجلى فيها هذه السياسة في 
ً

حرمان أصحابها من الانتفاع بها أيض

شرقي القدس من خلال التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري التي تفضي إلى هدم 

بيوت سكانها الفلسطينيين وترحيلهم قسرًا عن مدينتهم. 

مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين - دليل إرشادي للأفراد والتجمعات السكانية  	2
https://www.badil.org/cached_uploads/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،35 ص.  التهجير،  لخطر  المعرضة 

view/2021/04/20/handbook2013ara-1618909765.pdf ]فيما يلي مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض 
والتهجير القسري للفلسطينيين[. 

3	 لا تتناول هذه الورقة قطاع غزة بالنقاش بالنظر إلى أنه يخضع لحصار عسكري شامل. 
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 الفصل الأول:
مناطق فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948

الانتفاع بها في فلسطين  عنى بمصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من 
ُ
ت التي  السياسة  تتبدى 

المُستعمَرة منذ العام 1948 بطريقتين رئيسيتين، أولاهما استخدام القوة وثانيهما التشريعات 

هلت هذه الإجراءات باستخدام القوة التي ابتدرتها الميليشيات الصهيونية)أ(، 
ُ
الإسرائيلية. وقد است

وجرى العمل على ترسيخها وتعزيزها من خلال التشريعات الإسرائيلية المختلفة)ب( ومن خلال 

القيود التي تفرضها إسرائيل على استعمال الأراضي والانتفاع بها والقدرة على الوصول إليها)ج(.  

)أ( استخدام القوة 

بوشر العمل على مصادرة الأراضي من خلال أعمال العنف قبل إقامة إسرائيل)1( وبلغت ذروتها 

في أثناء النكبة التي حلت بفلسطين في العام 1948)2(. 

1. أعمال العنف المنظم قبل إقامة إسرائيل 

كان ما انتهجته الحركة الصهيونية الإسرائيلية من استخدام مصادرة الأراضي كما لو كانت سلاحًا 

هل بالفعل في أواخر حقبة الأربعينات من القرن الماضي،4 داخل 
ُ
من خلال استعمال القوة قد است

حدود ما بات يُعرف بـ”دولة إسرائيل”. وبلغت مصادرة الأراضي أوجها بعد صدور القرار 181)د2-( 

عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أوصى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة فلسطينية 

والأخرى يهودية، وخصص للدولة اليهودية ما نسبته 56 في المائة من الأرض على الرغم من أن 

تعداد سكانها كان يقل عن ثلث سكان فلسطين كلهم في ذلك الحين ولم يكونوا يملكون سوى 

8 في المائة من مساحة أرضها. وقبيل انسحاب بريطانيا العظمى من فلسطين، أعدت الميليشيات 

ا من الخطة آلف وانتهاءً بالخطة دالِت )1945- الصهيونية ونفذت جملة من الخطط العسكرية، بدءً

1948(.5 وقد وظفت هذه الخطط تكتيكات انطوت على ارتكاب أعمال العنف والمجازر الإستراتيجية 

التي استهدفت تطهير فلسطين عرقيًا من سكانها ومصادرة أراضيهم وأملاكهم والاستيلاء عليها. 

على   ،12 2017، ص.   ،21 رقم  عمل  ورقة  بها،  والانتفاع  التصرّف  من  أصحابها  وحرمان  الأراضي  مصادرة  بديل،  مركز  	4
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp21-lc- الإلكتروني:  الموقع 

ara-1618824268.pdf ]فيما يلي، مركز بديل، مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها[. 
5	 Simha Flapan, The Palestinian Exodus, Journal of  Palestine Studies, 1978, 7, Available at 
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/attachments/jps-articles/exodus.pdf. 
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2. النكبة في العام 1948

تشكل النكبة المثال الأبرز على استخدام نهب أراضي الفلسطينيين ومصادرتها منهم بحكم 

الأمر الواقع. فقد هجّرت الميليشيات الصهيونية، التي شكلت الجيش الإسرائيلي فيما بعد، ما 

يزيد عن 750,000 فلسطيني قسرًا من أراضيهم بغية السيطرة عليها.6 وفي هذا السياق، استولت 

ر بـ17,178,000 دونم )17,178 كيلومترًا مربعًا( من أراضي  إسرائيل من فورها على مساحة تقدَّ

اللاجئين الفلسطينيين خلال العام 1948، ثم عمدت إلى الاستيلاء على مساحة إضافية بلغت 

700,000 دونم )700 كيلومتر مربع( من أراضي الفلسطينيين الذين هجّرتهم إلى مناطق أخرى 

داخل فلسطين.7 ولا يزال استخدام القوة يضطلع بدور لا تخفى أهميته في منع الفلسطينيين من 

الانتفاع بأراضيهم في فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948. وشرعت إسرائيل، بعدما استولت 

على أراضي الفلسطينيين بالقوة، في العمل على جسر الهوة بين السيطرة الفعلية وحقوق الملكية 

القانونية المتعلقة بتلك الأراضي، إذ لم تزل حقوق الملكية هذه تعود لهؤلاء الفلسطينيين.

)ب( التشريعات الإسرائيلية: من التشريعات السابقة التي جرى 
التلاعب فيها إلى القوانين الجديدة بشأن الأراضي 

عمدت إسرائيل وعلى نحو انتقائي إلى الاستئثار بقوانين كانت سارية في السابق أو إسقاطها 

جديدة  قوانين  أعدت  ثم  الأراضي)1(،  مصادرة  في  تعتمدها  التي  السياسة  تيسير  لغايات 

وصادقت عليها لإحكام قبضتها على تلك الأراضي)2(. 

1. التلاعب في التشريعات السابقة 

شهدت فلسطين، على مدى تاريخها، عدة موجات من الاحتلال وجملة من الإدارات، وهي الإدارات 

العثمانية، والبريطانية والأردنية والمصرية. وإبان عهد الانتداب البريطاني، تم بتسجيل جميع 

الأراضي غير القابلة للزراعة باسم المندوب السامي في فلسطين، شريطة استعمال هذه الأراضي 

لما فيه صالح المجتمع.8 وقد »ورثت« إسرائيل، بصفتها الدولة السيادية الوريثة جميع الأراضي 

التي سُجلت باسم المندوب السامي، من الحكومة البريطانية، حيث باتت تعرف بمسمى »أراضي 

الدولة« الإسرائيلية. وبالاستناد إلى قانون الأراضي لسنة 1943 الذي يعود إلى حقبة الانتداب 

6 Jad Isaac, The Israel-Palestine conflict: Parallel Discourses, (University of  California Los Angeles 
Center for Middle East Development Series 1st ed.) 2011, 68. 

7	  مركز بديل، مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها، ص. 12-13. 
8	 قانون الأراضي )استملاكها للغايات العامة( وتعديلاته. 
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البريطاني، استولت إسرائيل على مساحة لا تقل عن 1.85 مليون دونم كان الفلسطينيون يملكون 

ما نسبته 92 في المائة منها ملكية خاصة.9 

وقد غيرت إسرائيل تعريف أراضي الدولة في سبيل توسيع نطاق انطباقه على فئات أخرى من 

أراضي الفلسطينيين، حيث غدا يضم الأراضي العامة والأراضي غير المزروعة والأراضي الخاصة 

جري على القانون بتحويل جميع الأراضي 
ُ
ل تعديل آخر أ

ّ
وغير المسجلة.10 وفي العام 1980، تكف

 
ً
ل ولم تجرِ زراعتها على مدى فترة تزيد على 10 سنوات إلى »أراضي دولة.« ونتيجة التي لم تسجَّ

ها منذ العقد السادس 
ّ
لهذا العدد الكبير من التشريعات المختلفة التي ما فتئت إسرائيل تسن

من القرن الماضي، جرى الاستيلاء على ما نسبته 93 في المائة من الأراضي الفلسطينية ووضعها 

تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية،11 سواء امتلكتها الحكومة بصورة مباشرة )67 في المائة( أو 

امتلكتها سلطة التطوير )13 في المائة(12 والصندوق القومي اليهودي )13 في المائة(.13 

2. قانون أملاك الغائبين والتشريعات التي تلته 

العسكري  الحكم  رض 
ُ
ف )البريطاني(،  الانتداب  حقبة  إلى  تعود  التي  الطوارئ  أنظمة  على  بناءً 

ويُعَدّ  الأراضي.  مصادرة  تيسير  في  الإمعان  أجل  من  أوزارها  الحرب  وضعت  بعدما  الفور  على 

قانون أملاك الغائبين لسنة 1948 أحد أهم التشريعات التي سُنت في سبيل إنجاز هذه الغاية. 

يُفترض  كان  لحارس  وأتاحها  »للغائبين«  التي تعود  الأملاك  على  السيطرة  منح  القانون  فهذا 

به أن يؤمّن الحماية لها إلى حين عودتهم، التي منعتها إسرائيل وحالت دونها منذئذ.14 وفي 

روا قسرًا من ديارهم وأراضيهم باعتبارهم  الواقع، جرى الإعلان عن جميع الفلسطينيين الذين هُجِّ

9 	 ADALAH, Land Acquisition Law (Actions and Compensation), accessed 15 February 2022, 
available at https://www.adalah.org/en/law/view/533.

10	  Lorenszo Kamel, “Israeli concept of  ‘State Land’ Needs Another Look”, al-Monitor, 6 May 
2013, available at: http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/05/settlements-land-
ownership-palestine-israel.html#ixzz4pvgeW9Oa. 
عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي،  	 11

بلا تاريخ، على الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/3NK8sAm )وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(. 
الفلسطينيين  اللاجئين  أراضي  إدارة  لغايات   1952 العام  في  الإسرائيلية  الحكومة  أنشأتها  هيئة  التطوير  سلطة  	 12

وإتاحتها للدولة لتنفيذ خططها التطويرية. 
لا يزال الصندوق القومي اليهودي شريك إسرائيل في تحويل الأراضي التي يملكها المهجرون الفلسطينيون إلى أراضٍ  	 13

»تملكها« الدولة والمنظمات شبه الحكومية الصهيونية »بصفة قانونية«. انظر: 
	 Alaa Mahajneh, "Situating the JNF in Israel's Land Laws." Al-Majdal 43,2010, available at: 

http://www.badil.org/en/component/k2/item/1404-mahajneh-jnf-and-israeli-law.html
14	 Areej Sabbagh-Khoury, “The Internally Displaced Palestinians in Israel”, Jadal: Mada Al-

Carmel Arab Center for Applied Social Research, no. 3, 2009, 35, available at: https://mada-
research.org/wp-content/uploads/2009/05/Jadal_May09_Eng.pdf.
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ا للغاية 
ً

قلت أملاكهم إلى حارس.15 ومن الناحية العملية، جاء تعريف الغائب فضفاض
ُ
»غائبين« ون

ردوا من 
ُ
لدرجة أنه لم يشمل الفلسطينيين الذين زاد عددهم عن 750,000 فلسطيني ممن ط

ديارهم بفعل الاعتداءات التي شنتها الميليشيات الصهيونية عليهم وهجّروا إلى خارج حدود 

دولة الاستعمار الجديدة فحسب، بل شمل في نطاقه 300,000 فلسطيني هُجّروا من أراضيهم 

وبقوا داخل حدود تلك الدولة،16 وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بيوتهم وأراضيهم في العديد 

من الحالات.17 وبات هؤلاء المهجرون يُعرفون باسم »الغائبين الحاضرين.«  

ولم تميّز إسرائيل في الواقع العملي بين الأراضي التي تعود ملكيتها للغائبين وغير الغائبين 

حتى يتسنى لها أن تنقل ملكية الأراضي التي لم يهجُرها أصحابها الفلسطينيون في الفترة 

بشأن  القانون  من خلال  بالفعل  قد صودرت  كانت  والتي  و1949،  العامين 1947  بين  الممتدة 

الاستيلاء على 1.2 مليون دونم  الأمر إسرائيل من  ن هذا 
ّ
الغائبين لسنة 1948. وقد مك أملاك 

برت ما مساحته 704,000 دونم »أراضي غائبين« ومصادرة ما تبقى منها 
ُ
من الأراضي: حيث اعت

ومساحتها 310,000 دونم من خلال القانون بشأن أملاك الغائبين لسنة 18.1953 وحسبما ورد 

تأكيده على لسان أليعازر كابلان، وزير المالية الإسرائيلي، فقد تمثلت الغاية من هذا القانون في 

فذت في أثناء الحرب وفي أعقابها.«19 
ُ
»إضفاء الصفة القانونية على بعض الأعمال التي ن

تها إسرائيل في حقبة الستينات من القرن الماضي، على 
ّ
كما عملت قوانين الأراضي، التي تبن

خلال  من  وخصخصتها  الفلسطينيين  أراضي  على  بالاستيلاء  عنى 
ُ
ت التي  المنظومة  هذه  رفد 

إنشاء مديرية أراضي إسرائيل ومجلس أراضي إسرائيل. وتعرّف هذه القوانين »أراضي إسرائيل« 

باعتبارها تلك الأراضي التي تملكها الدولة والصندوق القومي اليهودي وسلطة التطوير. ويُحظر 

يومنا  وحتى  الشرعيين.  إصحابها  إلى  حتى  الجهات  هذه  تملكها  التي  الأراضي  ملكية  نقل 

الفلسطينيين قسرًا عن  إلى ترحيل  التي ترمي  القوانين  النظام الإسرائيلي يسن  هذا، لا يزال 

)إصلاح  إسرائيل  أراضي  قانون سلطة  قبيل  من  وذلك  أراضيهم،  على  قبضته  وإحكام  ديارهم 

قانون أموال الغائبين، 1950-5710، كتاب القوانين، الوقائع الإسرائيلية، 20 آذار 1950، ص. 98.  	15
16	 Geremy Forman and Alexandre (Sandy) Kedar, ‘From Arab Land to “Israel Lands”: The 

Legal Dispossession of  the Palestinians Displaced by Israel in the Wake of  1948’, Environment 
and Planning D: Society and Space 22, no. 6 (2004), 814, [Hereinafter: Forman and Kedar, From 
Arab Land to “Israel Lands”]. 
فعلى سبيل المثال، استقر الحال بالفلسطينيين بعد تهجيرهم من صفورية في الناصرة، والفلسطينيين ومعلول في  	17
يافا-الناصرة، ومن إقرث في قرية الجيش. وبات هؤلاء المهجرون يُعرفون باسم »الغائبين الحاضرين.« انظر، منظمة العفو 
الدولية. نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد 
https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/ :الإنسانية. 2022، ص. 116، على الموقع الإلكتروني
]فيما   )2022 حزيران   1 في  عليه  واطلعنا  زرناه  )وقد   sites/9/2022/02/MDE1551412022ARABIC.pdf

يلي، منظمة العفو الدولية، نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين[. 
18	 Forman and Kedar, From Arab Land to “Israel Lands”, 821. 
19	 Forman and Kedar, From Arab Land to “Israel Lands”, 820. 
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قانون الأراضي(،20 الذي يحول بين اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وبين رفع أي دعاوى بشأن 

حقوقهم في ملكية أراضيهم أمام النظام القضائي الإسرائيلي. 

الفلسطينيون في إسرائيل فعليًا من استئجار الأراضي فيما نسبته 80 في  المواطنون  ويُمنع 

والمؤسسات  الدولة  تمارسها  التي  والتمييز  الإقصاء  الدولة بسبب سياسات  أراضي  من  المائة 

ا أعلاه، فقد صودرت الأراضي من الفلسطينيين، 
ّ
التي تعمل بالوكالة عنها بحقهم.21 وحسبما بيّن

ثم أديرت لغايات بناء الدولة الإسرائيلية، وبيعت هذه الأراضي في نهاية المطاف، وهي لا تزال 

تباع، لجهات خاصة.22 

)ج( فرض القيود على الانتفاع بالأراضي والوصول إليها 

إسرائيل  تفرض  أعلاه،  إليها  تطرقنا  التي  المختلفة  القوانين  وسن  القوة  استخدام  عن   
ً

فضل

بالقرى  إليها من خلال رفض الاعتراف  بأراضيهم ووصولهم  الفلسطينيين  انتفاع  القيود على 

التي كانت التجمعات السكانية تقطنها على مدى عقود)1(، ومن خلال تصنيفها كما لو كانت 

حدائق ومحميات طبيعية)2(. 

1. القرى غير المعترف بها في صحراء النقب 

تشكل منطقة النقب ما نسبته 60 في المائة من المساحة الإجمالية لما أصبح يسمى بإسرائيل، 

ويملك السكان البدو الفلسطينيون 5.5 في المائة من الأراضي في هذه المنطقة، التي تتألف 

من 600,000 دونم.23 وقد عاش هؤلاء البدو في الأرض التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم على 

مدى قرون متطاولة. ومع ذلك، فإن عددًا ليس بالقليل من القرى في النقب »لا تحظى بالاعتراف« 

على الرغم من أنها تسبق إقامة إسرائيل في تاريخها ووجودها وكانت حقوق أبنائها في ملكية 

أراضيهم فيها تحظى باعتراف الإدارة العثمانية وإدارة الانتداب البريطاني. وقد نفذت إسرائيل 

ل 
ّ
سُن هذا القانون من أجل تيسير نقل ملكية الأراضي بين سلطة أراضي إسرائيل والصندوق القومي اليهودي، وشك 	20

الأساس الذي قامت عليه الإجراءات الانتقالية التي عنيت بتحويل الأراضي التي تملكها الدولة إلى أراضٍ مملوكة ملكية 
خاصة بعد أن يشتريها مشترٍ حسن النية، بحيث يستحيل على الفلسطينيين أن يطالبوا بحقوقهم في ملكية أراضيهم. 

انظر، مركز بديل، مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها، ص. 30.
21	 ADALAH, The Inequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel, March 2011, 32, 

Available at https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/upfiles/2011/Adalah_The_
Inequality_Report_March_2011.pdf   [Hereinafter: ADALAH, The inequality Report]. 

22	 مركز بديل، مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها، ص. 30.
23	 Israel Land Authority, “Background” - Bedouin Information, n.d., available at:  http://www.mmi.

gov.il/static/HanhalaPirsumim/Beduin_information.pdf  [accessed 21 September 2017].
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طائفة ممتدة من السياسات التي استهدفت تهجير سكان النقب قسرًا من ديارهم وأراضيهم. 

فمنذ وقت مبكر يعود إلى العام 1953، وظفت إسرائيل قانون استملاك الأراضي لكي تضع يدها 

على قرية العراقيب على أساس الادعاء الذي قالت فيه إنها ستستخدم أراضيها لغايات التدريب 

العسكري لفترة تصل إلى ستة أشهر، بيد أنها لم تسمح لسكانها بالعودة إلى أراضيهم فيها 

على الإطلاق. وبالنظر إلى مساحة منطقة النقب، فمن المرجح أنه كان الممكن اختيار أراضٍ أخرى 

غير مأهولة بالسكان لغايات إجراء هذا التدريب العسكري، لا سيما وأنه لم يرد من التقارير ما 

يفيد بإجراء التدريب العسكري فعليًا على مدى هذه الأشهر الستة، مما يثبت أن الهدف المعلن 

من هذه المصادرة لم يتحقق على الإطلاق. ومع ذلك، لا تنفك إسرائيل تسعى إلى طرد سكان 

العراقيب من ديارهم وأرضهم، حيث أقدمت قوات الاحتلال على هدم قريتهم وتدميرها 196 

مرة، وهو عدد يثير ذهول المرء ودهشته.24 

ويتسبب تصنيف القرى باعتبارها قرى »غير معترف بها« في حرمانها من أعمال تطوير بنيتها 

 
ً
م لسكانها، كإمدادات المياه والصرف الصحي والكهرباء. ونتيجة التحتية ومن الخدمات التي تقدَّ

جبر نحو 85,000 بدوي فلسطيني على الانتقال إلى البلدات الحضرية في سياق بحثهم 
ُ
لذلك، أ

عن ظروف معيشية أفضل منذ حقبة السبعينات من القرن الماضي.25 ولا يخفى الدافع السياسي 

الذي يقف وراء مصادرة الأراضي في قرية العراقيب ووراء الخطط التي ترمي إلى زراعة الغابات 

فيها، وذلك حسبما جاء في البيان الذي صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو به: »إن 

السماح بوجود منطقة لا تقطنها أغلبية يهودية في النقب قد يشكل تهديدًا جسيمًا يكتنف 

إسرائيل.«26 

البدو في  ومنذ العام 2013، بلغ العدد السنوي لأوامر الهدم التي تستهدف بيوت المواطنين 

النقب ثلاثة أضعاف ما كان عليه، حيث ارتفع من 697 أمرًا في العام 2013 إلى 2,326 أمرًا في 

العام 2018 – وهو ما يمثل زيادة تصل إلى 333 في المائة.27 وصدر ما مجموعه 7,298 أمرًا بهدم 

24	 Arab Organization for Human Rights in the UK, For 196th time, Israeli occupation demolishes 
the Palestinian village of  al-Araqib, 2021, Accessed 15 February 2022, Available at: https://bit.
ly/3oP0StL. 

25	 مركز بديل، حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العامّة، ورقة عمل رقم 20، 2017، ص. 67، 
https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/19/wp20-danrs- :على الموقع الإلكتروني

 .ara-1618824298.pdf
26	 Nadia Ben-Youssef, Suhad Bishara, and Rina Rosenberg, “The forced displacement of 

Palestinians,” Open Democracy, 2013, Accessed 15 February 2022, Available at: https://www.
opendemocracy.net/en/forced-displacement-of-palestinians/  [Hereinafter: Ben-Youssef, 
Bishara, Rosenberg, “Forced Displacement”].

27	 NCF and Adalah, NGO Report to the UN Human Right Committee, 9 April 2018, 4, Accessed 
18 February 2022, Available at: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20
Documents/ISR/INT_CCPR_ICS_ISR_31486_E.pdf. 
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بحجة  و2018،  العامين 2013  بين  الواقعة  الفترة  في  الفلسطينيين  البدو  في مضارب  البيوت 

تؤوي 100,000  بها  معترف  غير  قرية   35 أن  من  الرغم  على  وذلك  البناء،  إلى رخص  افتقارها 

ى على يد 
ً
فلسطيني يحملون المواطنة الإسرائيلية.28 وفي العام 2019 وحده، هدم 2,241 مبن

وا أوامر أو إنذارات بهدمها. وهذا يمثل زيادة نسبتها 146 في 
ّ
القوات التابعة للدولة بعدما تلق

المائة عن العام المنصرم، وارتفاعًا قدره 221 في المائة بالمقارنة مع العام 29.2013 

2. تصنيف الأراضي باعتبارها محميات طبيعية أو حدائق أو مواقع وطنية

يُسمح بتخصيص مساحات للحدائق الوطنية على امتداد الإقليم الذي يقع تحت سيطرة إسرائيل 

ل مرات عديدة على مر  منذ العام 1948 بموجب تشريع يعود إلى العام 1963 في تاريخه،30 وعُدِّ

السنوات وانتهى به المطاف إلى نسخته الراهنة: قانون الحدائق والمواقع الوطنية والمحميات 

الداخلية  وزير  يملك  القانون،  هذا  فبموجب   .1998 لسنة  التذكارية  النصب  ومواقع  الطبيعية 

الإسرائيلي كامل السلطات التقديرية التي تخوّله الإعلان عن مناطق باعتبارها »حدائق وطنية« 

على  الأرض،  عن  تعويض  أي  القانون  يقدم  ولا  التذكارية.«31  للنصب  و»مواقع  وطنية«  و»مواقع 

لها إلى أرض  الرغم من فرض الحظر على الانتفاع الشخصي بها والوصول إليها بالنظر إلى تحوُّ

والحدائق  الطبيعة  سلطة  جانب  إلى  اليهودي،  القومي  الصندوق  ويُعَدّ  الدولة.«32  »أراضي  من 

وقد  إسرائيل.  ترعاه  الذي  الاستعماري  الاستيطان  أركان مشروع  من  أساسيًا  ا 
ً
ركن الإسرائيلية، 

الصهيوني  المؤتمر  خلال  سويسرا  في   1901 العام  في  اليهودي  القومي  الصندوق  أنشئ 

أن  فللمرء  ذلك،  ومع  غير حكومية.  منظمة  باعتباره  الأصل  في  الصندوق  هذا  سس 
ُ
وأ الخامس. 

يفترض أن هذا الصندوق يمثل وكالة شبه حكومية بالنظر إلى أنه مُنح علاقة خاصة مع الحكومة 

الإسرائيلية.33 وتتمثل أعمال التنمية الرئيسية التي ينفذها الصندوق القومي اليهودي في هذه 

الأراضي في زراعة الغابات، وذلك لغاية تنحصر في جلها في طمس معالم القرى الفلسطينية 

28	 Middle East Eye, Negev: Israeli forces destroy sit-in tents in Palestinian villages, carry out demolitions, 
2022, Accessed 15 February 2022, Available at: https://www.middleeasteye.net/news/
israel-palestine-negev-villages-tents-destroyed-demolitions.

29	 NCF, On (In)Equality and Demolition of  Homes and Structures in Arab Bedouin Communities 
in the Negev/Naqab, June 2020, 23, Available at: https://dukium.org/wp-content/
uploads/2020/07/HDR-2020-Datat-on-2019-Eng.pdf. 
http://extwprlegs1. :القانون بشأن الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، 1963-5723، على الموقع الإلكتروني 	30

fao.org/docs/pdf/isr7843.pdf )بالإنجليزية(. 
قانون الحدائق والمواقع الوطنية والمحميات الطبيعية ومواقع النصب التذكارية، 1992، 1998، على الموقع الإلكتروني:  	31
https://mfa.gov.il/mfa/pressroom/1998/pages/national%20parks-%20nature%20

reserves-%20memorial%20sites%20an.aspx )بالإنجليزية( )وقد اطلعنا عليه وزرناه في 1 حزيران 2022(. 
مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 41.  	32
مركز بديل، مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها، ص. 45. 	33
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التي كانت مقامة عليها ومحوها. وفي هذا السياق، أقر أحد الموظفين العاملين في الصندوق 

 التأكيد 
َ

بأن الغابات التي يغرسها الصندوق في الأراضي »التي كانت تشكل قرى عربية ]أضيف

بالخط المائل[« كانت تهدف إلى إخفاء أثار تلك القرى.34 ويتملك الصندوق القومي اليهودي ما 

نسبته 13 في المائة من الأراضي التي تقع تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، والتي تصل نسبتها 

إلى 93 في المائة. وليس في وسع الصندوق أن يبيع الأراضي لأنه يملكها بالنيابة عن »الشعب 

اليهودي إلى الأبد.«35.، ولكنه يستطيع أن يؤجرها لليهود الإسرائيليين دون غيرهم.36 

وفي أراضي فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948، يسّرت القوة التي تستخدمها إسرائيل وما 

ه من تشريعات قائمة على التمييز وما تفرضه من قيود لها أن تحول بين الفلسطينيين 
ّ
تسن

وبين الوصول إلى أراضيهم، مما أفضى إلى مصادرة أراضيهم ووضع اليد عليها بحكم القانون 

وبحكم الأمر الواقع. 

34	 Eitan Bronstein Aparicio, “Most JNF - KKL forests and sites are located on the ruins of 
Palestinian villages,” Zochrot, April 2014, Accessed 15 February 2022, Available at: https://
www.zochrot.org/en/article/55963.

35	 Palestine Land Society, “Jewish National Fund’s Violation of  International and Domestic 
Law”, Palestine Remembered, 2005, Accessed 15 February 2022, Available at: https://www.
palestineremembered.com/Articles/JNF/Story1513.html.

المصدر السابق.  	36
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 الفصل الثاني:
الـضـفــــة الـغـــربـيـــــة

مثلما كان عليه الحال في فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948، استولت إسرائيل على الأراضي 

وصادرتها بالقوة في بادئ الأمر خلال حرب الأيام الستة التي اندلعت في العام 1967. ففي أثناء 

هذه الحرب، احتلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، مما 

ر نحو 200,000 فلسطيني إلى النزوح من ديارهم وأراضيهم وطلب اللجوء في البلدان المجاورة. 
ُ
اضط

ولم تفتأ إسرائيل تلجأ إلى العنف على هذه الشاكلة بعد ذلك من خلال فرض بيئة قسرية وقهريّة 

ترمي إلى طرد الفلسطينيين من أراضيهم وتيسير إجراءات مصادرتها. وقد عمدت إسرائيل، في 

سبيل تعزيز إجراءات المصادرة التي تنفذها، إلى التلاعب في القوانين الناظمة لتصنيف الأراضي، 

نها من تصنيف معظم أراضي الفلسطينيين ضمن فئة أراضي الدولة أو المحميات الطبيعية. 
ّ
مما مك

 عن ذلك، تفرض إسرائيل القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وانتفاعهم بها في 
ً

وفضل

عَدّ »سلة غذاء« فلسطين.37 ولغايات هذا الفصل، يرد تحليل الضفة الغربية 
ُ
منطقة الأغوار، التي ت

ا حصريًا عليها. 
ً
دون التطرق إلى القدس، التي يركز الفصل الثالث تركيز

استخدام القوة: من النزاع المسلح إلى الاحتلال العسكري الذي  )أ(	
طال أمده وفرض بيئة قسرية 

لم يقتصر لجوء إسرائيل إلى العنف في سبيل مصادرة الأراضي على النزاع المسلح الذي نشب 

على مدار ستة أيام فقط في العام 1967، بل في وسع المرء أن يعاين هذا العنف في أنظمة 

الاحتلال العسكري وهياكله العامة التي يفرضها نظام الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي 

والهياكل  الأنظمة  هذه  جملة  ومن  الغربية.  الضفة  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  رقاب  على 

إقامة الحواجز العسكرية التي تتعهدها بالحراسة القوات المسلحة التي تتولى المسؤولية عن 

عمليات الإخلاء القسري والهدم التي تطال المباني التي يملكها الفلسطينيون. وتنفذ جميع هذه 

الإجراءات في سياق عملية تقوم على مصادرة الأراضي بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون)1(. كما 

ك الفلسطينيين 
ّ

عنى بطرد المُل
ُ
توظف إسرائيل استخدام العنف فيما تفرضه من بيئة قسرية ت

من أراضيهم ومصادرتها)2(. 

مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 64. 	37
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1. حرب الأيام الستة والاحتلال العسكري 

شهدت “إسرائيل”، بعدما غزت الضفة الغربية في العام 1967، الانتقال إلى احتلال عسكري 

راسخ ومتأصل في جذوره، حيث يمسك الجيش الإسرائيلي بزمام السيطرة على الأرض ويطبقّ 

الحكم العرفي على السكان الفلسطينيين. ويُعد نشر الحواجز وإقامتها سمة من سمات القوة 

ا 
ً

التي تستخدمها إسرائيل في سياق عملها على عزل أبناء الشعب الفلسطيني عن بعضهم بعض

ومصادرتها.  أراضيهم  على  إحكام سيطرتها  بغية  إقليمهم  بقاع  بين  التواصل  عرى  وتفتيت 

ا لما ورد على لسان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعمل ما مجموعه 140 
ً
ووفق

ا38 داخل الضفة الغربية على الحيلولة دون وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، بما فيها 
ً
حاجز

اليوم، لا تزال الاعتداءات   بقوات الاحتلال المسلحة بصورة دائمة. وحتى هذا 
ً

ا مأهول
ً
64 حاجز

العسكرية تستهدف ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي أثناء عملية السور الواقي 

ا من بيوت اللاجئين الفلسطينيين 
ً
التي شهدها العام 2002، هدمت القوات الإسرائيلية 878 بيت

بلا  وتركهم  فرد   17,000 على  يربو  ما  تهجير  إلى  أدى  مما  آخر،  بيت  بـ2,800  الأضرار  وألحقت 

مأوى.39 

2. فرض بيئة قسريّة: الإخلاء القسري وعنف المستوطنين 

 واضحًا على العنف الذي تستعمله إسرائيل 
ً

عد عمليات الإخلاء القسري وهدم البيوت مثال
ُ
كما ت

التي تنفذها  العمليات،  أراضيهم. وقد تجري هذه  الفلسطينيين ومصادرة  في سبيل تهجير 

ولا  الغربية،  بالضفة  )ج(  المنطقة  في  وقت  أي  في  الأمن،  يرافقها مسؤولو  التي  الهدم  طواقم 

من  مقتنياتها  فرصة ضئيلة لإخلاء  أو  للغاية  إخطار قصيرة  فترة  المتضررة سوى  الأسر  منح 
ُ
ت

بيوتها. وتفرض الإدارة المدنية الإسرائيلية )وهي في الحقيقة، الإدارة العسكرية الاسرائيلية 

في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967( العقوبات على البناء دون الحصول على الرخص 

المطلوبة على نحو تمييزي، حيث تسوّغ إنفاذ عمليات الهدم بالتذرع بافتقار المباني المستهدفة 

إلى رخص البناء التي يعد حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل. ففي الفترة 

الممتدة بين العامين 1998 و2014، جرت المصادقة على 14,087 أمرًا صدر بهدم المباني التي 

تعود للفلسطينيين في المنطقة )ج(، في حين لم يستهدف سوى 6,948 أمرًا المباني المقامة 

الضفة  الفلسطينيين داخل  ل 
ُّ
م في تنق

ّ
أكثر من 700 حاجز يتحك الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  	38

الغربية، على الموقع الإلكتروني: https://www.ochaopt.org/ar/content/700 )وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 
حزيران 2022(. 

الإلكتروني:  الموقع  على   ،2002 آب  جنين«،  مخيم  أحداث  حول  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  »تقرير  المتحدة،  الأمم  	39
https://bit.ly/3NvkVrN )وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(.  
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أبناء  بحق  المادي  العنف  باستخدام  هذه  الهدم  أوامر  ذ 
َّ
وتنف الإسرائيلية.40  المستوطنات  في 

التجمعات السكانية الفلسطينية والنشطاء الذين يتضامنون معهم في بعض الأحيان ويحاولون 

منع الإخلاء القسري الذي يطال السكان الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم.41 

كما يرتكز جانب من الإستراتيجية التي تعتمدها إسرائيل في مصادرة المزيد والمزيد من أراضي 

ذ على يد مواطنيها، وهم 
َّ
، بل ينف

ً
الضفة الغربية على العنف الذي لا يُعزى إلى الدولة مباشرة

المستوطنون الذين زرعتهم إسرائيل في الضفة الغربية.42 فقد غدا العنف الذي يمارسه هؤلاء 

 من أشكال السياسة الحكومية، التي يشارك فيها وكلاؤها في بعض الحالات، 
ً

المستوطنون شكل

وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل لهذه الأعمال الوحشية وتيسير المساعدة لها. وتتراوح أعمال 

العنف هذه من الضرب، وإلقاء الحجارة، وإطلاق التهديدات، وإضرام النيران في الحقول، وتدمير 

الأشجار والمحاصيل الزراعية وسرقتها، وإلحاق الأضرار بالبيوت والسيارات، وإغلاق الطرق، وإطلاق 

ا عن تأمين الحماية للضحايا، 
ً

الذخيرة الحية، إلى جرائم الخطف والقتل في بعض الحالات. وعوض

المستوطنين،  مواجهة  على  الزراعية  أراضيهم  من  الفلسطينيين  طرد  الاحتلال  قوات  تفضل 

مغلقة  عسكرية  منطقة  المناطق  من  منطقة  عن  كالإعلان  مختلفة  تكتيكات  باستخدام  وذلك 

)وهو إجراء لا يسري إلا على الفلسطينيين( أو إطلاق قنابل الغاز وقنابل الصوت والأعيرة المعدنية 

التحقيق في  إجراء  عن  إسرائيل  ويدل تخلف  عليهم.  الحية  الذخيرة  بالمطاط، وحتى  المغلفة 

ا لما نشرته منظمة ييش دين، التي 
ً
أعمال العنف وإدانتها على مساندتها وتأييدها لها. فوفق

غلق ما نسبته 91 في المائة 
ُ
تابعت أعمال العنف التي شنها المستوطنون على مدار 15 سنة، أ

هام بحق هؤلاء المستوطنين.43 
ّ
من مجمل ملفات التحقيق دون تقديم لوائح ات

)ب( التشريعات الإسرائيلية: الأوامر العسكرية التي تعزز إجراءات 
المصادرة وترسخها 

الستة،  الأيام  حرب  في خضم  ديارهم  من  الفرار  على  جبروا 
ُ
أ الذين  الفلسطينيون،  الملاك  رأى 

الاحتلال  الغائبين، عندما استهل  أملاك  إلى حارس  أعينهم  أمام  نقل 
ُ
ت أراضيهم وهي  ملكية 

المحتلة  الغربية  الضفة  المنطقة ج من  التخطيط في  السلطات الإسرائيلية نقل سلطات  الدولية، »على  العفو  منظمة  	40
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/ :إلى الفلسطينيين«، 2015، على الموقع الإلكتروني

sites/9/2021/05/MDE1514302015ARABIC.pdf )وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(. 
منظمة العفو الدولية، نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 235.  	41

42	 BADIL, Coercive environments: Israel’s Forcible Transfer of  Palestinians in the Occupied Territory, 2017, 
viii, Available at: https://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/
working-papers/FT-Coercive-Environments.pdf.

ة الغربيّة، على 
ّ
منظمة ييش دين، ورقة معطيات، كانون الأول 2019: إنفاذ القانون على المواطنين الإسرائيليّين في الضف 	43

الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/3JVDnrp )وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(. 
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عهده مباشرة، من خلال الأمر العسكري بشأن أملاك الغائبين)1(، والذي يمثل انعكاسًا مباشرًا 

لقانون أملاك الغائبين الصادر في العام 1948. وبعد ذلك، استمرت إسرائيل في إنفاذ إجراءاتها 

القائمة على مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بتصنيف هذه الأراضي باعتبارها 

أراضي دولة وفرض حظر على تسجيل الأراضي)2(. 

1. الأمر العسكري بشأن أملاك الغائبين 

على غرار قانون أملاك الغائبين الذين سُنّ في فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948، نص الأمر 

العسكري رقم 58 بشأن أملاك الغائبين )1967( على نقل الأملاك التي فر أصحابها بسبب حرب 

كها وإدارتها على الوجه الذي 
ُّ
العام 1967 إلى »حارس أملاك الغائبين،«44 الذي يملك الحق في تمل

 على ذلك، وسّع الأمر العسكري رقم 150 نطاق تعريف »الأملاك المتروكة« لكي 
ً
يراه مناسباً.45 وعلاوة

يشمل الممتلكات التي تعود »للمقيمين في بلاد العدو.«46 ومن الناحية النظرية، يُفترض بحارس 

أملاك الغائبين أن يؤمّن الحماية لتلك الأملاك إلى حين عودة أصحابها، الذين يملكون الحق في 

استرداد أملاكهم وفي الأرباح التي جُنيت منها. وقد كان من المريح لإسرائيل أنها منعت عودة 

اللاجئين الفلسطينيين، وحالت بالتالي دون رفع أي دعاوى لاسترداد »الأملاك المتروكة،«47 حتى أن 

عدت بأصحاب الأراضي »الغائبين« بغية 
ُ
المسؤولين الإسرائيليين أقروا في العام 2006 بأن قائمة أ

منع عودتهم والحيلولة دون إقامة أي دعاوى محتملة بشأن ردّ أملاكهم إليهم.48 

2. التلاعب في تصنيف الأراضي إلى أراضي دولة ومحميات طبيعية 

من  مساحات  و1967،   1948 العامين  بين  الغربية  الضفة  إدارة  توليه  أثناء  في  الأردن،  ف 
ّ
صن

الأراضي باعتبارها أراضي دولة. وعندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي في العام 1967، أعلنت إسرائيل 

عن هذه الأراضي »أراضي دولة« ضمن إجراءات تشبه تلك التي نفذتها في العام 1948، مع أنها 

أملاك  »بشأن  رقم 59  العسكري  الأمر  أتاح  المقام. فقد  العسكرية في هذا  التشريعات  وظفت 

44	 BADIL and COHRE, Ruling Palestine – A History of  the Legally Sanctioned Jewish-Israeli Seizure of 
Land and Housing in Palestine (Geneva, Switzerland; Bethlehem, Palestine, 2005), 85.

الاستيطان  سياسة  الاراضي:  سلب  المحتلة،  الأراضي  في  الإنسان  لحقوق  الإسرائيلي  المعلومات  مركز   – بتسيلم  	45
https://www.btselem.org/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،)2002 أيار  )القدس،  الغربية.  الضفة  في  الاسرائيلي 
سياسة  الاراضي:  سلب  بتسيلم،  يلي:  ]فيما   arabic/publications/summaries/200205_land_grab

الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية[. 
الأمر بشأن الأموال المتروكة )الممتلكات الخصوصية( )تعليمات إضافية( )يهودا والسامرة( 5727-1967، 150، 1967.  	46

بتسيلم، سلب الاراضي: سياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية، ص. 58.  	47
48	 Haaretz, “Ministry Admits ‘Blacklist’ of  Palestinians who left W. Bank”, 2006, Accessed 15 

February 2022, Available at: https://www.haaretz.com/1.4855904. 
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الحكومة )يهودا والسامرة(« للحاكم العسكري الإسرائيلي أن يعين حارسًا لأملاك الغائبين لكي 

 عن ذلك، نص الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 291 
ً

يقرر أن أي أراضٍ هي أراضي دولة.49 وفضل

ك 
ّ

للمُل هلت في عهد الإدارة الأردنية وأمنت 
ُ
التي است التسجيل،  )1968(50 على تجميد عملية 

في   35 سوى  تسجيل  يتيسر  لم  لذلك،   
ً
ونتيجة أراضيهم.51  بملكية  الاعتراف  الفلسطينيين 

المائة من أراضي الضفة الغربية بحلول نهاية حقبة الستينات من القرن الماضي.52 وفي الحالات 

النادرة التي يتمكن فيها السكان الفلسطينيون من إثبات ملكيتهم53 )ولا غرابة في أن يقع عبء 

الإثبات على كاهل السكان الفلسطينيين( وحتى لو تمكنوا من ذلك في غضون الوقت المطلوب 

)وغالباً ما يفوت الأوان على رفع الاستئناف عندما يقيمون الإثبات على ملكيتهم(، تنص المادة 5 

من الأمر العسكري رقم 59 على أنه يجوز أن تبقى الأرض مسجلة باسم الدولة وأن تقع في حوزة 

مشترٍ جديد، بحجة أن الحارس أجاز الصفقة وأن هذه الصفة عُقدت »بحسن نية.«54 

المدنية الإسرائيلية،  التي أنشئت ضمن الإدارة  وتستمد سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، 

سلطتها من الأمرين العسكريين رقم 363 و373. وتتولى هذه السلطة المسؤولية عن إدارة المحميات 

الطبيعية والحدائق الوطنية.55 وعلى الرغم من أن أيًا من هذين الأمرين لا يتضمن أي معيار ينظم 

تصنيف أرض من الأراضي باعتبارها محمية أو حديقة،56 يشير معهد البحوث التطبيقية في القدس 

)أريج( إلى أن السلطات أعلنت عن مساحة لا تقل عن 340,000 دونم من الأراضي باعتبارها محميات 

طبيعية في العام 57.1980 وحتى العام 2004، كانت 18 منطقة قد صُنفت باعتبارها حدائق وطنية 

شرت في العام 2018 بأن نحو 500,000 
ُ
في الأرض الفلسطينية المحتلة.58 وتقدّر آخر الأرقام التي ن

دونم )ما يعادل 14.5 في المائة من مساحة المنطقة )ج(( تغطيها المحميات الطبيعية والحدائق.59 

49	 مركز بديل، مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها، ص. 15.
50	 George Emile Bisharat, ‘Land, Law and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories’, 

American University Law Review 43, no. 2 (Winter 1994), 539 [Hereinafter: Bisharat, “Land, 
Law and Legitimacy”]. 

51	 Raja Shehadeh, “The Land Law of  Palestine: An Analysis of  the Definition of  State Lands”, 
Journal of  Palestine Studies 11, no. 2, 1982, 97. 

52	 Aryeh Shalev, The Autonomy – Problems and Possible Solutions, Jaffe Center for Strategic 
Studies, Tel Aviv University, 1980, 105. 

الأمر بشأن الأموال المتروكة )الممتلكات الخصوصية( )يهودا والسامرة( 1967-5727، المادة 10)د(.  	53
الأمر بشأن أملاك الحكومة )يهودا والسامرة(، 1967، المادة 5.  	54

http://www.antiquities. :الأمر بشأن حماية الطبيعة )يهودا والسامرة(، 1969، بلا تاريخ، على الموقع الإلكتروني 	55
org.il/article_Item_eng.asp?sec_id=42&autotitle=true&subj_id=228&id=453&module_

id=6#as )بالإنجليزية( )وقد اطلعنا عليه وزرناه في 1 حزيران 2022(.
مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 69. 	56
مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 69. 	57

مجلس محلي قرية بيت سوريك ضد حكومة إسرائيل )محكمة العدل العليا 2004(.  	58
59	 Emek Shaveh, “On which side the grass is greener? National parks in Israel and the West 

Bank”, 2017, 3, Available at https://emekshaveh.org/en/wp-content/uploads/2018/04/
On-which-side-is-the-Grass-Greener.pdf.
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، وهو وادٍ خصب يقع إلى الشرق من قلقيلية، صنفت إسرائيل مساحة تزيد 
ً

ففي وادي قانا، مثل

عن 14,000 دونم باعتبارها محمية طبيعية إسرائيلية في العام 1983. ويعني هذا التصنيف 

أن أصحاب الأراضي الفلسطينيين ما عاد يُسمح لهم بزراعة أراضيهم بحُرية،60 على الرغم من أن 

لائحة المحمية تلزِم سلطة الطبيعية والحدائق الإسرائيلية بالسماح بمواصلة جميع أعمال الزراعة 

ا عن ذلك، أصدرت الإدارة 
ً

التي كانت تزاول في هذا الموقع قبل الإعلان عنه محمية طبيعية. وعوض

المدنية الإسرائيلية أوامر إلى المزارعين باقتلاع أشجار الزيتون التي غرسوها، بصرف النظر عن 

سِم هذه 
َ
الواقع الذي يشهد على أن تلك الأشجار نفسها أسهمت في »الطبيعة« الأصيلة التي ت

من مساحة  المائة  في  نحو 20  العام 2017، جرى تخصيص  وحتى  الأول.  المقام  في  المنطقة 

منطقة الأغوار للمحميات الطبيعية.61 

3. المناطق العسكرية المغلقة: ذريعة لتسريع وتيرة استعمار الأراضي 

أعلنت إسرائيل، منذ العام 1967، عما نسبته 18 في المائة من أراضي الضفة الغربية باعتبارها 

»مناطق عسكرية مغلقة« أو »مناطق لإطلاق النار« وصادرتها. وبناءً على التلاعب في تطبيق قانون 

مكان  أو  منطقة  أي  عن  يعلن  أن  العسكري  الحاكم  يستطيع   ،1858 لسنة  العثماني  الأراضي 

مليون  تبلغ 1.11  لتحويل مساحة  إسرائيل  بيد  أخذ  ما  وهو  لغايات عسكرية،62  ا 
ً
مغلق باعتباره 

فرض القيود على إمكانية الوصول 
ُ
دونم من الأراضي في الضفة الغربية إلى مناطق عسكرية ت

علن عنها 
ُ
إليها.63 وحتى العام 2017، كان ما نسبته 46 في المائة من مساحة منطقة الأغوار قد أ

»مناطق عسكرية مغلقة،«64 مما جعل منها فعليًا مناطق يُحظر على الفلسطينيين الوصول إليها 

ودخولها. وتقع غالبية هذه المناطق المغلقة في منطقة الأغوار وجنوب جبل الخليل. ففي مسافر 

يطا، خصص الجيش الإسرائيلي نحو 30,000 دونم من الأراضي، التي تضم اثنتي عشرة قرية 

فلسطينية،65 لكي تشكل قاعدة لمنطقة “إطلاق النار 918”.66 

ه سياحيّ للمستوطنات«، 23 نيسان 2015. على الموقع الإلكتروني: 
ّ
بتسيلم، »وادي قانا: من وادٍ زراعيّ فلسطينيّ إلى متنز 	60

http://www.btselem.org/arabic/area_c/wadi_qana )وقد زرناه واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(. 
https://www.btselem.org/ :بتسيلم، »خلفية عن غور الأردن«، 11  تشرين الثاني 2017، على الموقع الإلكتروني 	61

arabic/jordan_valley ]فيما يلي: بتسيلم، »غور الأردن«[.  
المادة 125 من أنظمة الدفاع )الطوارئ( والمادة 318 من الأمر العسكري رقم 1651.   	62

63	 Bisharat, “Land, Law and Legitimacy”, 534. 
ا، الأمر بشأن تعليمات الأمن )يهودا والسامرة( 2009، 2009. ويستند هذا الأمر في أساسه إلى الأمر العسكري 

ً
وانظر، أيض 	

رقم 378، 1970، المادة 90. 
بتسيلم، »غور الأردن«.  	64

65	 RHR and Breaking The Silence, Info-sheet: The 12 Villages of  Firing Zone 918 in the 
South Hebron Hills, 2012, Accessed 15 February 2022, Available at https://law.acri.org.il/
en/2016/02/21/firing-zone-918-infosheet/.

منطقة إطلاق النار 918: أحمد عيسى أبو عرام وآخرون ضد قوات الدفاع الإسرائيلية في يهودا والسامرة.  	66
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وفي الفترة الممتدة بين العامين 1968 و1979، استخدمت إسرائيل 47,000 دونم من الأراضي 

المملوكة ملكية خاصة في الضفة الغربية والتي كانت قد صادرتها بحجة الاحتياجات العسكرية 

ما  وهو  فيها،68  وإحلالهم  المستعمرين-المستوطنين  السكان  لزرع  الأمر  واقع  في  المفترضة،67 

ا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر جميع أشكال نقل المواطنين من 
ً
يشكل انتهاك

في  إسرائيل،  ميز 
ُ
وت فيه.69  وإحلالهم  تحتله  الذي  الإقليم  إلى  بالاحتلال  القائمة  السلطة  رعايا 

عملت  حيث  الاستعمارية،  والبؤر  المستعمرات  بين  نفسها،  على  قانونية  هالة  إسباغ  سبيل 

إلى  الداخلي  المستوى  على  قانونية  صفة  تكتسي  لا  مستعمرات  من  البؤر  تلك  تحويل  على 

ا للقانون الدولي(. ويضفي »قانون 
ً
مستعمرات لها طابع قانوني )وهو أمر لا يزال يشكل انتهاك

تسوية المستعمرات« لسنة 2017، وعلى الرغم من إلغائه في العام 70،2020 طابعًا قانونيًا على 

يملكها  التي  الأراضي  على  أقيمت  استعمارية  بؤرة   55 في  يدت 
ُ
ش وحدة سكنية   4,000 نحو 

الفلسطينيون ملكية خاصة في الضفة الغربية، مما أتاح فعليًا الاستيلاء على أراضيهم دون وجه 

الوزراء  رئيسة  وضعتها  التي  الإستراتيجية  تنفذ  بأن  واقعيًا  لإسرائيل  يسمح  وهذا  قانوني.71 

السابقة غولدا مئير، التي أعلنت أن »الحدود تمتد إلى حيث يعيش اليهود، وليس إلى حيث يوجد 

خط على الخريطة.«72 

ومنذ أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمها في قضية مستعمرة ألون موريه في العام 

استملاكها  وصار  الأمنية،73  بالضرورة  المستعمرات  إقامة  تسويغ  الممكن  غير  من  بات   ،1979

ا تامًا. ففي العام 
ً
بحكم ذلك لا يكتسي طابعًا مشروعًا.74 ومع ذلك، فلم تتوقف هذه الممارسة توقف

مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 35. 	67
https://www. :ع عتصيون الاستعماري، 2019، ص. 38، على الموقع الإلكتروني مركز بديل، الضمّ الإسرائيلي: حالة تجمُّ 	68
badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/EtzionBloc-

 .IsraeliAnnexation-Ar.pdf
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949، المادة 49.  	69

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء »قانون تسوية المستعمرات في يهودا والسامرة ]الضفة الغربية[،« حيث رأت أنه  	70
ينتهك وعلى نحو غير متناسب حقوق الفلسطينيين في الملكية، والمساواة والكرامة. انظر: 

 .Adalah: https://www.adalah.org/en/content/view/10035
71	 BADIL, “Israel’s ‘Regularization Law’ is an act of  legalization of  its colonization policies”, 

10 February 2017, Accessed 15 February 2022, Available at: https://www.badil.org/press-
releases/817.html. 

72	 رئيسة الوزراء غولدا مئير، أيلول 1972، ورد هذا الاقتباس في: 
	 Aronson, “Creating Facts: Israel, Palestinians and the West Bank” (Washington, D.C.: 

Institute for Palestine Studies), 1987, 14. 
لا تجيز القاعدة العرفية 51 من قواعد القانون الدولي الإنساني للسلطة القائمة بالاحتلال أن تستولي على الممتلكات  	73
الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  انظر  قهرية.  تستلزمه ضرورة عسكرية  تدميرها  أو  عليها  الاستيلاء  إذا  إلا  تدمرها  أو 

  .https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/ara/docindex/v1_rul_rule51
محكمة العدل العليا، 390/79، عزات محمد مصطفى دويكات وآخرون ضد حكومة إسرائيل وآخرين )1980( 34، التقارير  	74

الصادرة عن المحكمة العليا، 1)1( ]فيما يلي: قضية ألون موريه، 1979، محكمة العدل العليا، إسرائيل[. 
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2014، منحت الإدارة المدنية الإسرائيلية 4,000 دونم من أراضي الفلسطينيين لصالح مستعمرة 

جفاعوت، التي تقع في تجمّع عتصيون الاستعماري، بناءً على استثناء الضرورة العسكرية، وقد 

انطوى ذلك على تصنيف أكبر مساحة من »أراضي الدولة« بهذه الصفة في هذه المنطقة منذ 

حقبة الثمانينات من القرن الماضي.75 وبينما خصصت السلطات الإسرائيلية ما نسبته 70 في 

المائة من الأراضي الكائنة في المنطقة )ج( لصالح المستعمرات، فهي لا تسمح للفلسطينيين 

بالبناء إلا على مساحة لا تتعدى 0.5 في المائة منها، ومعظم هذه المساحة مُقام عليه مبانٍ في 

الأصل.76 

)ج( فرض القيود على الانتفاع بالأراضي والوصول إليها 

والبحر  الأغوار  منطقة  أراضي  من  المائة  في   90 نسبته  ما  استخدام  الفلسطينيين  على  يُحظر 

المنطقة تؤوي 65,000 فلسطيني يعيشون فيما  أن هذه  الرغم من  الميت والانتفاع بها على 

يربو على 50 تجمعًا سكانيًا فيها. فقد رسخت سياسات المصادرة المتعددة التي استعرضناها 

ماس)2( وشبكة من الطرق 
ّ
أعلاه، والتي يرفدها بناء جدار الضم والفصل العنصري)1(، ومناطق الت

الالتفافية)3(، السيطرة الإسرائيلية التامة على تلك الأراضي وعززتها وعملت على عزل البلدات 

ا وعما تبقى من أراضي منطقة الأغوار. 
ً

والتجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها بعض

1. جدار الضم والفصل العنصري 

يملكها  التي  الأراضي  مصادرة  في  ويتسبب  الغربية  الضفة  أراضي  في  الجدار  يتغلغل 

التي  المناطق  في  البناء  وبين  الفلسطينيين  السكان  بين  ويحول  خاصة  ملكية  الفلسطينيون 

تبعد 200 مترًا عن مساره.77 وسوف يعمل هذا الجدار، في حال استكماله، على ضم ما مساحته 

الواقع،78 في  الأمر  إقليم إسرائيل بحكم  إلى  الغربية  الضفة  أراضي  708 كيلومترات مربعة من 

حين جرى ضم 9.4 في المائة من أراضي الضفة الغربية بالفعل بواسطة الجدار. ويُشترط على 

المزارعين الذين باتت أراضيهم تقع بكاملها على الجانب الآخر من الجدار الحصول على تصاريح 

أراضيهم وجني محاصيلهم. ولا  لغاية لا تزيد عن فلاحة  العسكرية الإسرائيلية  السلطات  من 

75	 Stuart Winer, “State seizes 1,000 acres in West Bank”, The Times of  Israel, 31 August 2014, 
Accessed 15 February 2022, Available at: https://www.timesofisrael.com/state-seizes-1000-
acres-in-west-bank/. 

منظمة العفو الدولية، نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 19. 	76
مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 85. 	77
مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 57. 	78
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يَسَع هؤلاء المزارعين الحصول على تلك التصاريح في الواقع العملي. فما نسبته 98 في المائة 

من الطلبات التي يقدمها الفلسطينيون للحصول على التصاريح في المنطقة )ج( بالضفة الغربية 

العامين 2016  بني  الواقعة  الفترة  التي جمعت في  البيانات  على  بناءً  الرفض، وذلك  مصيرها 

و79.2018 

وفي العام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن الصفة القانونية التي يكتسيها 

الجدار وخلصت إلى أن هذا الجدار و»النظام المرتبط به« يتعارضان مع القانون الدولي. كما شددت 

المحكمة على الالتزام الذي يملي على إسرائيل »أن توقف على الفور أعمال تشييد الجدار ]...[ 

وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي على الفور أو تبطل مفعول جميع 

القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به.«80 وعلى الرغم من مضي نحو 20 عامًا على 

صدور هذا الحكم، فلم تمتثل إسرائيل لأي من الالتزامات الدولية الواقعة على عاتقها، بل واصلت 

بناء الجدار وأبقت على ما يرتبط به من نظام التمييز. ولذلك، ظلت السياسات الإسرائيلية القائمة 

على الفصل العنصري راسخة وثابتة، وتيسر مصادرة أراضي الفلسطينيين. 

2. مناطق التماس 

تشير مناطق التماس إلى أراضي الفلسطينيين الواقعة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة في 

وجدار  الأخضر(،  )الخط   1949 العام  في  قرّ 
ُ
أ الذي  الهدنة،  وخط  الجدار  بين  الممتدة  المنطقة 

العسكري عن  الحاكم  أعلن  العام 2003،  قانونية.81 وفي  الذي لا يكتسي صفة  والتوسع  الضم 

فرض 
ُ
ت لذلك،   

ً
ونتيجة بتصريح.  إلا  لا يمكن دخولها  التماس« منطقة عسكرية مغلفة  »مناطق 

قيود مشددة على وصول الفلسطينيين إلى هذه المناطق وتخضع لنظام التصاريح التي تتحكم 

إسرائيل في إصدارها. ويقطن ما يقرب من 50,000 فلسطيني في 57 تجمعًا سكانيًا ضمن هذه 

عرف باسم مناطق التماس، وهم يعرفون على المستوى الدولي باسم »الأشخاص 
ُ
المناطق التي ت

79	 Hagar Shezaf, “Israel Rejects Over 98 Percent of  Palestinian Building Permit Requests in 
West Bank's Area C”, Haaretz, 2020, Accessed 23 February 2022, Available at: https://
www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-rejects-98-of-palestinian-building-permit-
requests-in-west-bank-s-area-c-1.8403807. 

 9 )الفتوى(«،  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في  جدار  تشييد  عن  الناشئة  القانونية  »الآثار  الدولية،  العدل  محكمة  	80
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/advisory/ للمحكمة:  الإلكتروني  الموقع  على   ،2004 تموز/يوليو 

advisory_2004-07-09.pdf
وللاطلاع على المزيد من المعلومات في هذا الخصوص، انظر:  	81

	 BADIL Resource Center, Seam Zones, available at: http://www.badil.org/
phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-25.pdf. 
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العالقين داخليًا«.82 وبحكم الوضع الفريد الذي تعيشه التجمعات السكانية الواقعة في مناطق 

التماس، تحرم إسرائيل أبناء هذه التجمعات من الحصول على الخدمات التي تقدمها البلديات 

التابعة  البلديات  خدمات  على  الحصول  من  نفسه  الوقت  في  تمنعهم  حين  في  الإسرائيلية، 

للسلطة الفلسطينية.83 

3. الطرق الالتفافية 

بعضها  الإسرائيلية  المستعمرات  ربط  لغايات  الالتفافية  الطرق  منظومة  إسرائيل  صممت 

الإسرائيليين  المستعمرين  ل 
ّ
تنق تسهيل  أجل  من  إسرائيل،  داخل  الواقعة  وبالمدن  ببعض 

حين  وعلى  بالفلسطينيين.  المأهولة  المناطق  عبر  المرور  منهم  ذلك  يتطلب  أن  ودون  بينها، 

ببعضها  والأماكن  الأشخاص  ربط  في  الالتفافية  الطرق  شق  من  المعلنة  العامة  الغاية  تكمن 

عليها.  والسفر  الطرق  هذه  معظم  إلى  الوصول  الإسرائيليين  اليهود  يستطيع سوى  لا  ا، 
ً

بعض

ا ماديًا يكبلّ مشاريع 
ً
 عن ذلك، تشكل غالبية الطرق الالتفافية في الضفة الغربية عائق

ً
وفضل

التنمية الحضرية والاجتماعية في التجمعات الفلسطينية ويشلها، حيث أفضت إلى عزل هذه 

الالتفافية  الطرق  لهذه  الفعلي  المسار  ويشير  بينها.  فيما  التواصل  عرى  وتفتيت  التجمعات 

المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وبنيتها إلى سياسة تمييزية تعزز الهيمنة المكانية التي 

، صادرت إسرائيل الأراضي 
ً

تفرضها إسرائيل على الضفة الغربية وسكانها. ففي دير استيا، مثل

الكهربائية  المولدات  وتركيب  الصحي  الصرف  أنابيب  وتمديد  الالتفافية  الطرق  شق  لغايات 

لصالح المستعمرات.84 ويشكل هذا الواقع مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر 

الاستيلاء على الممتلكات الخاصة في الأقاليم الواقعة تحت الاحتلال، ما لم تستدعِ ذلك ضرورة 

عسكرية ملحة.85 ولا تستوفي ما تقوم به إسرائيل من مصادرة الأراضي في دير استيا المعايير 

ف لما فيه منفعة السكان المدنيين 
َّ
الواجب مراعاتها في الضرورة العسكرية الملحة لأنها توظ

التابعين للسلطة القائمة بالاحتلال، والذين يستعمرون الأرض المحتلة دون وجه قانوني. 

82	 OCHA oPt, Three Years Later: The Humanitarian Impact of  the Barrier Since the International Court 
of  Justice Opinion, 1, 9 July 2007, available at: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/
opt_prot_ocha_hum_impact_barrier_icjo_july_2007.pdf 

83	 Lena Odgaard, “Israeli Wall Creates Limbo for Seam Zone Palestinians”, Al Monitor, 2 July 
2013, Available at: https://www.al-monitor.com/originals/2013/07/west-bank-seam-zone-
israel-wall.html.

مركز بديل، مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها، ص. 63. 	84
اتفاقية لاهاي )الرابعة( الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية وملحقها: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب  	85

البرية، لاهاي، 18 تشرين الأول 1907، المادة 23)ز(.
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وفي الضفة الغربية، يسرت القوة التي تستخدمها دولة إسرائيل بطريقة مباشرة والمستعمرون 

التمييز  القائمة على  الإسرائيليون بطريقة غير مباشرة)أ(، بما يعززها ويرفدها من التشريعات 

والتي تأتي في صورة الأوامر العسكرية)ب(، لإسرائيل أن تستملك الأراضي وتتحكم في تنقل 

السكان الفلسطينيين وحركتهم، من خلال فرض القيود على وصولهم إلى أراضيهم وانتفاعهم 

بها)ج(. وتتعمّد إسرائيل قطع الامتداد الإقليمي بين القرى والبلدات الفلسطينية، بحيث تخلق 

جيوبًا داخل المنطقتين )أ( و)ب(، حيث تطوقها المنطقة )ج( التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية 

ل هذا الإقليم في صورة جزر أو بانتوستانات. 
ّ
الكاملة وتشك
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 الفصل الثالث:
الــقــــــــدس

الضم  كان هذا  وإن   – رسمية  بصفة  وحتى ضمها  العام 1967  في  القدس  احتلال  بداية  منذ 

يتنافى مع القانون – في العام 1980، لم ينفك النظام الإسرائيلي يصادر أراضي الفلسطينيين 

التمييزية)ب(،  التشريعات  القوة)أ(، وسن  المدينة من خلال توليفة تنطوي على استخدام  في 

واعتماد منظومة معقدة من سياسات التنظيم والتخطيط الحضري، والتي ترمي بمجموعها إلى 

منع الفلسطينيين من البناء وتفضي في نهاية المطاف إلى هدم بيوتهم وغيرها مما يشيدونه 

من المباني)ج(. 

)أ( استخدام القوة 

لجأت إسرائيل إلى العنف واستخدمت القوة في مصادرة أملاك الفلسطينيين في القدس الغربية 

خلال حرب العام 1948)1( ونفذت هذا التكتيك نفسه في الشطر الشرقي من المدينة خلال حرب 

الأيام الستة التي اندلعت في العام 1967)2(. 

1. العام 1948: الممتلكات الفلسطينية في القدس الغربية 

الأفراد  كان   ،1947 الثاني  تشرين  شهر  في  التقسيم  خطة  المتحدة  الأمم  أصدرت  عندما 

الفلسطينيون يملكون ما نسبته 40 في المائة من الأملاك في القدس، والأفراد اليهود 26 في 

الدينية وحكومة الانتداب  للمؤسسات  المائة منها، في حين كان ما تبقى منها تعود ملكيته 

رد ما يقارب 50,00087 فلسطيني من أحياء القدس 
ُ
البريطانية.86 ففي أثناء حرب العام 1948، ط

الغربية والقرى المحيطة بها. وعندما وضعت الحرب أوزارها، رفضت دولة إسرائيل، التي أقيمت 

ا في حينه وبسطت سيطرتها على الشطر الغربي من القدس، السماح للاجئين الفلسطينيين 
ً
حديث

86	 Schedule of  area ownership, reprinted by the Institute for Jerusalem Studies and Badil, 
1998, 33, Available at: https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/
Jerusalem1948-CHAP6.PDF. 

87	 Daliah Habash and Terry Rempel, “Assessing Palestinian Property in West Jerusalem”, 
BADIL, 2002, 184, Available at: https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/
publications/Jerusalem1948-CHAP6.PDF.
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الذين هُجّروا أثناء الحرب بالعودة إلى ديارهم وأراضيهم.88 ووُضعت أملاك الفلسطينيين التي 

قلت إلى سلطة حارس 
ُ
كانت تقع في القدس الغربية تحت سلطة حارس الأملاك المتروكة، ثم ن

أملاك »الغائبين« في وقت لاحق، وذلك فيما وُصف على أنه واحدة من »أكبر السرقات الجماعية 

في تاريخ فلسطين.«89 وقد عمل هذا الحارس، الذي تولى المسؤولية عن إدارة تلك الأملاك، على 

درت المساحة الإجمالية لهذه الأراضي بنحو 7,293 
ُ
توزيعها على أي مشترٍ يهودي محتمل. وق

مثل  بها،  المحيطة  القرى  في  الواقعة  الأراضي  استبعاد  مع  وحدها،  القدس  مدينة  في  دونمًا 

كبت المجازر بحق سكانهما.90 وعقب نهاية الحرب، احتلت 
ُ
قريتيْ لفتا ودير ياسين، اللتين ارت

در بـ10,000 بيت تعود ملكيته للسكان الفلسطينيين في القدس الغربية.91 
ُ
إسرائيل عددًا ق

2. العام 1967: حرب الأيام الستة والاحتلال 

انقضاء حرب  التي تلت  الفترة  الفلسطينيين خلال  بيوت  إلى هدم  الإسرائيلية  القوات  عمدت 

الأيام الستة، التي اندلعت بين يومي 5 و10 حزيران 1967 على الفور. وبين يومي 10 و12 حزيران 

1967، استهدفت عمليات الهدم الشاملة حي المغاربة في البلدة القديمة بالقدس بغية إقامة 

في  المغربية  الجالية  أبناء  يؤوي  كان  الذي  التاريخي  الحي  هذا  ففي  الغربي.92  الحائط  ساحة 

 عن المباني التي كانت تعود في تاريخها إلى القرن الثاني عشر،93 صدرت الأوامر 
ً

القدس فضل

اليوم  وفي  الفور.  على  نهايتها  الحرب  بلغت  بعدما  بيوتهم  عن  بالرحيل  فلسطينيًا   650 إلى 

التالي، هدمت السلطات الإسرائيلية 138 بناية في سياق مساعيها التي استهدفت مسح حي 

المغاربة عن الوجود وإزالته عن بكرة أبيه. وفي شهر نيسان 1968، صادرت الحكومة الإسرائيلية 

116 دونمًا من أراضي حي المغاربة وحي الشرف والحي اليهودي من أجل توسيع الحي اليهودي 

المصدر السابق.  	88
89	 Henry Cattan, Palestinian lawyer from West Jerusalem, quoted in Daliah Habash and Terry 

Rempel, “Assessing Palestinian Property in West Jerusalem”, BADIL, 2002, 167, Available at: 
https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/Jerusalem1948-CHAP6.
PDF.
https://  : الإلكتروني:  الموقع  انظر   ،)1948 نيسان   9( ياسين  دير  مجزرة  حول  المعلومات  من  المزيد  على  للاطلاع  	90

 .zochrot.org/en/village/49106
91	 Nathan Krystall, “The Fall of  the New City, 1947-1950”, BADIL, 2002, 116, Available at: 

https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/Jerusalem1948-CHAP4.
PDF. 

92	 Maryvelma Smith O’Neil, “The Mughrabi Quarter Digital Archive and the Virtual Illés Relief 
Initiative”, Jerusalem Quarterly, Issue 81, 53, n.d, Accessed 23 February 2022, Available at: 
The Mughrabi Quarter Digital Archive and the Virtual Illés Relief  Initiative.pdf  (palestine-
studies.org). 

المصدر السابق، ص. 52.  	93
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أن  الفلسطينية  الأسر  على  الإسرائيلية  السلطات  حظرت  ثم  الغربي.94  الحائط  ساحة  وتشييد 

ا في الحي اليهودي في حينه.95 وفي المحصلة، 
ُ
يدت حديث

ُ
تشتري أي شقة في الأحياء التي ش

لا تزال إسرائيل تحتكم إلى استخدام القوة في جميع أرجاء مدينة القدس بغية طرد سكانها 

الفلسطينيين منها ومصادرة أملاكهم فيها. 

)ب( التشريعات الإسرائيلية 

1. قانون الضم: القانون الأساس بشأن القدس 

في يوم 28 حزيران 1967، وسعت إسرائيل نطاق تطبيق قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها 

وأدانه  الواقع  الأمر  بحكم  الضم  مرتبة  إلى  القانون  وارتقى هذا  القدس.  لتشمل منطقة شرقي 

مجلس الأمن من فوره في شهر أيار 1968. وفي الواقع، ينص القرار 252 على أن جميع التدابير 

التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل والتي تميل إلى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة 

ا للقانون الدولي.96 ومع ذلك، واصلت إسرائيل وبلا 
ً
ا صارخ

ً
ولا صفة قانونية لها وتشكل انتهاك

أي رادع من عقاب ما تنفذه من إجراءات المصادرة وأعلنت عن القدس بوصفها »العاصمة الكاملة 

والموحدة لإسرائيل« في العام 1980، على الرغم من إدانة المجتمع الدولي ورفضه الاعتراف بها. 

وقد حول القانون بشأن القدس، الذي تبناه الكنيست في العام 1980، الضم من ضم بحكم الأمر 

الواقع إلى ضم بحكم القانون. فقد أعلن هذا القانون أن القدس »الكاملة والموحدة« هي »عاصمة 

التي  الموسعة  الحدود  ضمن  والشرقي  الغربي  بشطريها  القدس  على  يسري  وبات  إسرائيل،« 

فرضتها إسرائيل في شهر حزيران 1967. 

وقد صودرت مساحة قدرها 24 كيلومترًا مربعًا من 70.5 كيلومتر مربع في شرقي القدس دون 

وجه قانوني للأغراض العامة، من قبيل إنشاء الحدائق الوطنية. ويحظى شرقي القدس بالحماية 

بموجب القانون الدولي باعتبارها إقليمًا يقع تحت الاحتلال. فالمادة 23)ز( من اتفاقية لاهاي تحظر 

ا على السلطة القائمة بالاحتلال أن تدمر ممتلكات العدو أو تحجزها، إلا إذا كانت ضرورات 
ًّ
حظرًا بات

الحرب تقتضي حتمًا هذا التدمير أو الحجز. وفي وسع المرء أن يقف على حكم مشابه في اتفاقية 

جنيف الرابعة، حيث تحظر المادة 53 تدمير أي ممتلكات خاصة إلا إذا كانت العمليات الحربية 

https://www. الإلكتروني:  الموقع  القدس، 8 آب 2013، على  الأراضي في شرقي  بتسيلم، معطيات حول مصادرة  	94
btselem.org/hebrew/jerusalem/land_expropriation_statistics )بالعبرية( )وقد زرناه واطلعنا عليه في 

1 حزيران 2022(. 
محمد سعيد برقان ضد وزير المالية وآخرين، القضية المنظورة أمام محكمة العدل العليا 114/78، الحكم، 4 تموز 1978.  	95

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 252 )1968(، 21 أيار 1968.  	96
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تقتضي حتمًا هذا التدمير. وعلى الرغم من هذه الأحكام، صادرت إسرائيل 738 دونمًا )738,000 

كيلومتر مربع( من أراضي الفلسطينيين في قرية العيساوية وحي الطور لغايات تشييد حديقة 

وطنية في العام 97،2011 كما استغلت إسرائيل ثلث مساحة شرقي القدس التي ضمتها إلى 

إقليمها لإقامة المستعمرات التي لا تكتسي صفة قانونية على الرغم من الحظر المطلق الذي 

يفرضه القانون الدولي الإنساني على إقامتها،98 حتى بموجب ذريعة الضرورة العسكرية. وحسب 

الإثبات الذي سقناه في الفصل الثاني أعلاه، لا يمكن اعتبار زرع السكان المستعمرين وإحلالهم 

من قبيل الضرورة العسكرية منذ العام 99.1979 وفي العام 1981، استهدفت عمليات الهدم حي 

المغاربة، حيث هدمت السلطات الإسرائيلية 15 بناية فلسطينية وهجّرت قاطنيها إلى أماكن 

الطابع  تغيير  إلى  يرمي  الذي  الواضح  الهدف  على  يدل  مما  العالم،100  أرجاء  مختلفة في شتى 

الجغرافي والديموغرافي الذي يسم مدينة القدس. 

2. تعطيل إجراءات تسجيل الأراضي وقانون أملاك الغائبين 

كما هو الحال في الضفة الغربية، توظف السلطات الإسرائيلية نظام تسجيل الأراضي ورفض 

إصدار رخص البناء باعتبارهما أداة لمنع المُلاك الفلسطينيين من تأكيد حقوقهم في أراضيهم. 

هذه  على  للحصول  الطلب  يقدم  من  على  يتعين  البناء،  رخصة  إصدار  على  الموافقة  فلغايات 

الرخصة أن يثبت أن أرضه مسجلة لدى مسجل الأراضي الإسرائيلي. ومنذ العام 1967، ما زالت 

لذلك،  المحتلة. ونتيجة  الفلسطينية  الأراضي في الأرض  الإسرائيلية تجمد تسجيل  السلطات 

باتت معظم الأراضي في شرقي القدس بلا تسجيل.101 واستمر التجميد المفروض على تسجيل 

مدتها  خطة  على  صادق  الذي   3790 القرار  الحكومة  تبنت  عندما   ،2018 العام  حتى  الأرضي 

خمسة أعوام وقيل إنها ترمي إلى »تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية والفجوات التي 

تشوب التنمية الاقتصادية في شرقي القدس.«102 وفي الواقع العملي، لم تزد سلطات التخطيط 

الإسرائيلية عن أن تخصص ما نسبته 15 في المائة من الأراضي لإقامة الفلسطينيين وسكنهم 

97	 ADALAH, “Israel approves plan to build 'National Park' on lands of  Palestinian villages in 
East Jerusalem”, 2013, Accessed 15 February 2022, Available at: https://www.adalah.org/
en/content/view/8231.

98	 لا يشمل الحظر الذي تفرضه المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على إقامة المستعمرات أي استثناء. 
99	 قضية ألون موريه، 1979، محكمة العدل العليا، إسرائيل. 

100 نظمي الجعبة، حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة: التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد. رام الله: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2019، 258-260. 

101 مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 109. 
102 منظمة العفو الدولية، نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 127.
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فيها، مع العلم بان 2.6 في المائة من هذه الأراضي مخصصة للمباني العامة،103 في حين يمثل 

الفلسطينيون 60 في المائة من تعداد السكان في شرقي القدس اليوم. 

ومن الأدوات الأخرى التي توظفها إسرائيل هو إنفاذ قانون أملاك الغائبين على المُلاك الفلسطينيين 

الذين يعيشون في الضفة الغربية، ولا يخفى أنهم »غائبين« بحكم ذلك. فهذا القانون يسمح 

لإسرائيل بزيادة وجود اليهود في شرقي القدس من خلال إحلال المستعمرين في الأملاك التي 

ا لأحد التقديرات الواردة بشأن فلسطين المُستعمَرة منذ العام 
ً
تعود لهؤلاء »الغائبين.«104 ووفق

اللاجئون  يملكها  التي  الخصبة  الأراضي  من  المائة  في   60 صودر  معًا،  القدس  وشرقي   1948

الفلسطينيون بموجب قانون أملاك الغائبين.105 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في 

سياق التحقيق الذي أجراه حول المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، كان 

د النتيجة التي خلص فيها تقرير كلوغمان وأفاد فيها بأن حارس أملاك الغائبين كان بالفعل 
ّ
قد أك

“مؤسسة مكرسة لتجريد الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم.”106 ونتيجة لهذه التوليفة 

أراضي  من  المائة  في   38 الإسرائيلية  السلطات  التمييز، صادرت  على  القائمة  التشريعات  من 

الفلسطينيين في شرقي القدس على مدى الفترة الواقعة بين العامين 1967 و107.2017 

)ج( القيود المفروضة على الانتفاع بالأراضي والوصول إليها من خلال 
سياسات التخطيط الحضري القائمة على التمييز 

ما لم يصادَر بالقوة ومن خلال التشريعات التمييزية الإسرائيلية بات يخضع لمنظومة معقدة من 

سياسات التنظيم والتخطيط الحضري)1(، حيث توظفها إسرائيل لتسوغ هدم المباني)2( التي 

تزعم أنها تخالف هذه السياسات الحضرية، مع أنها تهدف في واقع حالها إلى تقييد انتفاع 

الفلسطينيين بأراضيهم في شرقي القدس ووصولهم إليها في نهاية المطاف. 

103	Ir Amim and Bimkom, Deliberately Planned: A policy to thwart planning in the Palestinian neighborhoods 
of  Jerusalem, 2017, Available at: https://ir-amim.org.il/sites/default/files/Deliberately%20
Planned.pdf.

104	Ir Amim, Absentees against their will: Property expropriation in East Jerusalem under the Absentee 
Property Law, 2010, 2, Available at: https://ir-amim.org.il/sites/default/files/Absentees_
against_their_will.pdf  [Hereinafter: Ir Amin, Absentees against their will].

105	Jewish News, “Why we need to speak about the Absentee Property Law”, 2020, Accessed 15 
February 2022, Available at: https://blogs.timesofisrael.com/why-we-need-to-speak-about-
the-absentee-property-law/.
106مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، »تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في 
للشعب  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية  والـسياسية  المدنيـة  الحقـوق  علـى  الإسـرائيلية  المستوطنات  بناء  آثار 
الفلسطيني في جميع أنحـاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية«، )A/HRC/22/63)، 7 شباط/فبراير 

2013، ص. 32. 
107 منظمة العفو الدولية، نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 131.
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1. التنظيم والتخطيط الحضري 

يحظر قانون التخطيط والبناء لسنة 1965، الذي يسري على شرقي القدس، منح رخص البناء 

في المناطق التي لا تدخل ضمن حدود التنظيم أو المناطق التي تفتقر إلى مخططات البناء.108 

وبالنظر إلى أن إسرائيل لم تصادق على أي مخطط عمراني محلي )بلدي( لشرقي القدس، بات 

عشرات  فإن  لذلك،  وتبعًا  للبناء.  رخص  على  يحصلوا  أن  الفلسطينيين  على  المستحيل  من 

نهم من البناء: فما نسبته 28 في المائة 
ّ
ا قانونيًا يمك

ً
الآلاف من الفلسطينيين لا يجدون طريق

البناء،109 مما زاد  يدت دون الحصول على رخص 
ُ
من بيوت الفلسطينيين في شرقي القدس ش

من حجم اكتظاظ السكان في هذا الشطر من المدينة إلى الضعفين عن اكتظاظهم في شطرها 

الغربي. وفي أعقاب حرب العام 1967، صادرت إسرائيل ما يربو على ثلث المساحة الإجمالية 

اليهود  السكان  القدس واستغلتها لإقامة 40,000 وحدة سكنية لصالح  للأراضي في شرقي 

د ولو وحدة سكنية واحدة لصالح السكان الفلسطينيين. وباتت  دون غيرهم، في حين لم تشيَّ

مخططات التنظيم الأردنية التي كانت سارية قبل العام 1967 غير مأذون بها وغير مقرّة ولم 

المحافظة  في  إسرائيل  أفضى هوس  وقد   110.1983 العام  حتى  عنها  بديلة  مخططات  ع 
َ

توض

الحضري  التخطيط  إجراءات  من  ممتدة  طائفة  إلى  القدس  في  الديموغرافي  »التوازن«  على 

فيما  إلا  بالبناء  الإسرائيلية  التنظيم  سياسة  تسمح  لا  الواقع،  وفي  والمرهقة.111  التقييدية 

السكنية(،  للمباني  المائة  في   9 جانب  )إلى  القدس  شرقي  أراضي  من  المائة  في   13 نسبته 

ومعظم هذه المساحة مأهولة في الأصل، وحتى لو لم تكن كذلك، فهي لن تكفي لكي تغطي 
احتياجات السكن لدى الفلسطينيين.112

شف النقاب عنه في شهر أيلول 2004، على 
ُ
وعمل »المخطط الهيكلي الرئيسي للقدس«، الذي ك

تنظيم مساحات الأراضي التي جرى تخصيصها وتعيين أوجه استخدامها في مجالات محددة، 

كالسكن والبناء الحضري والمواصلات وغيرها.113 ويسعى هذا المخطط، بصفة رسمية، إلى »المحافظة 

108	The Civic Coalition for Defending Palestinian Rights in Jerusalem, Aggressive Urbanism: 
Urban Planning and the Displacement of  Palestinians Within and from Occupied East Jerusalem, 2009, 
17, Available at: https://rete-eco.it/2012/attachments/article/38254/Aggressive%20
Urbanism%20Report.pdf.

109	OCHA oPt, The Planning Crisis in East Jerusalem: Understanding the Phenomenon of  Illegal 
Construction, 2009, 12, Available at: https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_
opt_planning_crisis_east_jerusalem_april_2009_english.pdf   [Hereinafter: OCHA oPt, The 
Planning Crisis in East Jerusalem]. 

110 مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 104.

111 مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 105.
112	 OCHA oPt, The Planning Crisis in East Jerusalem, 18. 

113 مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 106.
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في  يؤمّن  ولكنه  والفلسطينيين،«114  اليهود  من  المدنية  سكان  بين  الديموغرافي  التوازن  على 

حقيقة أمره للسلطات ذريعة قانونية تيسر لإسرائيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع 

المستعمرات الإسرائيلية. وفي الواقع، وقد وصف أحد مهندسي المدينة »إمكانية السكن« على أنها 

السبيل الوحيد الذي يفضي إلى تحقيق النسبة المتوخاة للسكان العرب في القدس والإبقاء عليها 

تحت عتبة 28 في المائة مقابل 78 في المائة من السكان اليهود،115 وهو ما يؤكد الغاية الحقيقية 

المنشودة من ذلك المخطط، والتي تكمن في نزع الطابع الفلسطيني الأصيل عن القدس. 

الهيكلية  المخططات  من  توليفة  اليوم  المطروح  للقدس  الرئيسي  الهيكلي  المخطط  ويشكل 

رِد على إجراءات 
َ
الرئيسية الإسرائيلية المتلاحقة، التي تنطوي على تعديلات رئيسية وثانوية ت

التخطيط الحضري التي تنفذها بلدية القدس. وهذا يشمل المخطط الهيكلي الرئيسي للقدس 

للعام 2000 والمخطط الهيكلي الرئيسي للقدس للعام 116.2030 ومع أن هذا المخطط لم يُنجز 

ولم يحظ بالمصادقة عليه بعد، فقد أفادت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق بأن السياسة 

عنى بالتوازن الديموغرافي )حيث ترد المحافظة على الأغلبية اليهودية بوضوح باعتبارها 
ُ
التي ت

عد قائمة على التمييز وتنتهك قانون حقوق الإنسان.117 وفي العام 1999، 
ُ
الغاية الرئيسية( ت

ص سوى 10 في المائة من موازنة بلدية القدس للأحياء الفلسطينية، على الرغم من أن  لم يخصَّ

سكانها يمثلون ما يزيد عن ثلث سكان المدينة.118 

2. هدم البيوت 

القدس  في  الفلسطينيين  بيوت  هدم  يمثل  فلسطين،  بقاع  من  بقعة  كل  في  الحال  هو  كما 

 سياسيًا تضرب جذوره في نظام قوامه التخطيط وتوزيع الموارد ويهدف إلى إعادة تكوين 
ً

عمل

التركيبة السكانية في المدينة لصالح اليهود.119 

114	Ir amim, “Jerusalem Master Plan 2000- General Analysis and Comments”, Journal of  Palestine 
Studies, 2010, 194, Available at: https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/
jps-articles/jps.2010.xl_.1.193.pdf.

115	Eyal Weizman, “Demographic Architecture”, Jerusalem Quarterly 38, 2009, 17, Available 
at: https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/38_
Demographic_2.pdf. 

116 بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 106. 
وبالحق في عدم  الحق في مستوى معيشي لائق  اللائق كعنصر من عناصر  بالسكن  المعنية  الخاصة  المقررة  117 تقرير 
https://documents-dds-ny. الإلكتروني:  الموقع  على   ،28 ص.   ،2014 فرحه،  ليلاني  السياق،  هذا  في  التمييز 
زرناه  )وقد   un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/248/14/PDF/G1424814.pdf?OpenElement

واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(. 
https://www.btselem.org/ :118 بتسيلم، شرقي القدس، تعديل 27 كانون الثاني 2019، على الموقع الإلكتروني

arabic/jerusalem )وقد زرناه واطلعنا عليه في 17 شباط 2022(.
119 مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 104.
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 إدارية. فهي 
ً

عد غالبية أعمال الهدم التي تطال منازل الفلسطينيين في شرقي القدس أعمال
ُ
وت

لم  التي  المباني  أو  تشييدها  على  العمل  يجري  التي  كالبنايات  الجديدة،  المباني  تستهدف 

سكن على مدى فترة لا تقل عن 60 يومًا.120 بل قد تستدعي أعمال البناء أو الترميم داخل البيوت 
ُ
ت

البيت  يتعرض سكان  الرخصة،  دون هذه  الأعمال  تنفيذ هذه  حال  وفي  رخصة،  على  الحصول 

للهدم الإداري الذي يطال المبنى بأكمله.121 وحيث أن الهدم يستهدف المبنى نفسه دون مالكه، 

ذ الهدم بعد 
َّ
فلا يُشترط له عقد جلسة أمام المحكمة ويمكن تنفيذه على وجه السرعة. وقد ينف

24 ساعة من تسليم الإخطار، مما يترك مهلة قصيرة للغاية أمام المالك لكي يرفع الطعن فيه 

أمام محكمة بلدية القدس.122 وما لم يرد خطأ فني في إصدار أمر الهدم، فليس أمام القاضي سوى 

 ما يتكبد صاحب البيت المهدوم التكلفة التي 
ً
هامش ضئيل لقبول الطعن المذكور. وأخيرًا، عادة

يستتبعها هدم بيته.123 وتشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى 

عن  ناهيك  العام 1967،  منذ  القدس  في شرقي  بيت   2,000 الإسرائيلية هدمت  السلطات  أن 

الآلاف من »المباني« الأخرى التي يملكها الفلسطينيون.124 وفي العام 2021 وحده، وصل عدد 

ى، 
ً
المباني التي هدمتها إسرائيل في شرقي القدس بحجة افتقارها إلى رخص البناء إلى 177 مبن

وهو نفس عدد ما هدمته منها تقريباً خلال الأعوام 2017 و2018 و125.2019 

م  د أو يرمَّ وفي الحالات التي لا يكون فيها الهدم الإداري خيارًا مطروحًا )بمعنى أن البيت لم يشيَّ

ا(، تستخدم السلطات الإسرائيلية آلية أخرى لطرد الفلسطينيين من شرقي القدس، وهي 
ً
حديث

القديمة.  البلدة  الكائنة في  البيوت  الأول  المقام  التي تستهدف في  القضائية  الهدم  قرارات 

محاكمة  أعقاب  في  القرارات  هذه  العادة  في  المحلية  الشؤون  لجنة  أو  اللوائية  اللجنة  وتصدر 

شخص شارك في أعمال البناء غير القانونية )بمعنى البناء على أرض غير مسجلة أو على أرض لا 

تدخل ضمن حدود التنظيم وليست مخصصة لهذه الغاية( وإدانته بها طالما لم يكن قد مضى 

يد قبل فترة تزيد عن خمسة أعوام، يجيز قانون 
ُ
على البناء مدة خمسة أعوام. وإذا كان البيت قد ش

التخطيط والبناء لسنة 1965 استصدار قرار قضائي بهدمه بموجب المادة 212 منه، والتي تعتبر 

120 مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 112.

121 مركز بديل، النهب الإسرائيلي للأرض والتهجير القسري للفلسطينيين، ص. 114.
https://www.nevo.co.il/law_ الإلكتروني:  الموقع  على  والبناء، 5725-1965،  التخطيط  قانون  المادة 250 من   122

html/law01/044_001.htm )بالعبرية(. 
123	Anthony Coon, “Israel and the Occupied Territories, Demolition and Dispossession: The 

Destruction of  Palestinian Homes”, 1999, 41, Available at: https://www.amnesty.org/ar/
wp-content/uploads/2021/06/mde150591999en.pdf.

على   ،2017 الرئيسية،  الإنسانية  المخاوف  الشرقية:  القدس  الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب   124
https://www.ochaopt.org/ar/content/west-bank-east-jerusalem-key- الإلكتروني:  الموقع 

humanitarian-concerns )وقد زرناه واطلعنا عليه في 17 شباط 2022(.
عامة، تشرين  نظرة  الغربية:  الضفة  والتهجير في  الهدم  الإنسانية، عمليات  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  125 مكتب 

 .https://www.ochaopt.org/ar/content/2021 :الثاني-كانون الأول 2021، على الموقع الإلكتروني
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أن مثل هذه البيوت تسبب »إزعاجًا عامًا« يسوغ بالتالي هدمها.126 وفي شرقي القدس، هدمت 

ى بحجة افتقارها إلى رخص البناء في الفترة الواقعة بين شهري 
ً
السلطات الإسرائيلية 1,360 مبن

ا للتقديرات الصادرة 
ً
كانون الثاني 2009 وآب 2020، مما أدى إلى تهجير 2,462 شخصًا.127 ووفق

وهم  الإخلاء  دعاوى  877 شخصًا  يواجه  الإنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  عن 

معرضون لخطر التهجير من بيوتهم،128 وتقع غالبية هذه البيوت في البلدة القديمة بالقدس وفي 

حيي الشيخ جراح وسلوان. 

https://www.nevo.co.il/law_ الإلكتروني:  الموقع  على  والبناء، 5725-1965،  التخطيط  قانون  المادة 212 من   126
html/law01/044_001.htm )بالعبرية(. 

127  منظمة العفو الدولية، نظام الفصل العنصري )أبارتهايد( الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 221.
الفلسطينية«، في  الأحياء  الإنسانية، »منظمة استيطانية ترسخ وجودها في  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  128 مكتب 
https://www.ochaopt. :إخلاء أسرة فلسطينية من حي سلوان في القدس الشرقية، 2019، على الموقع الإلكتروني

زرناه  )وقد   org/ar/content/palestinian-family-evicted-silwan-neighbourhood-east-jerusalem-0
واطلعنا عليه في 1 حزيران 2022(. 



31

الـخــلاصـــــة 

ا أعلاه، لم يفتأ المشروع الصهيوني الإسرائيلي ينفذ، منذ العام 1948، سياسة ترمي إلى 
ّ
حسبما بيّن

ترسيخ الهيمنة الديموغرافية اليهودية وتوسيع نطاق سيطرته على الأراضي، من خلال توظيف نهج 

يتألف من ثلاثة محاور ويسعى إلى مصادرة هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين بحكم الأمر الواقع 

هلت إجراءات نهب الأراضي باللجوء 
ُ
وبحكم القانون. ففي فلسطين المُستعمَرة منذ العام 1948، است

ذ اليوم بصورة رئيسية من خلال التشريعات الإسرائيلية التي تترجَم إلى حرمان 
َّ
إلى القوة، وهي تنف

الفلسطينيين من الانتفاع بأراضيهم والوصول إليها. وفي العام 1967، وسعت السلطات الإسرائيلية 

توليفة مشابهة تنطوي على  الغربية، ووظفت في سبيل ذلك  الضفة  لتشمل  السياسة  نطاق هذه 

عنى بفرض بيئة قسريّة 
ُ
استخدام القوة والتلاعب في التشريعات السالفة وسن أوامر عسكرية جديدة ت

التمييزية  القوانين  وأخيرًا، لا تزال طائفة ممتدة من  أراضيهم.  الفلسطينيين من  الغاية منها طرد 

الأراضي  مُلاك  تستهدف  الحضري  والتخطيط  التنظيم  إجراءات  من  معقدة  منظومة  تعززها  التي 

الفلسطينيين في شرقي القدس، بعدما استولت إسرائيل على جميع الأراضي الفلسطينية في الشطر 

الغربي من المدينة في أعقاب الحربين اللتين اندلعتا في العامين 1948 و1967. وتعنى هذه القوانين 

والإجراءات بمجموعها بمنع الفلسطينيين من تشييد بيوتهم ومبانيهم وتسويغ هدمها. 

فلسطينية  دولة  إقامة  منع  استهدفت  جذرية  تغييرات  فلسطين  خريطة  شهدت  لذلك،   
ً
ونتيجة

بنيامين  السابق  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  لسان  على  جاء  فحسبما  البقاء.  على  وقادرة  مستقلة 

القومية  الدولة  هي[  ]بل   ... مواطنيها  لجميع  دولة  إسرائيل  »ليست   ،2019 العام  في  نتنياهو 

للشعب اليهودي دون غيره.«129 ولا يخفى أن النية التي تبيّتها إسرائيل في إنشاء نظام يقوم على 

اضطهاد الفلسطينيين والهيمنة عليهم تتجسد في إجراءات تاريخية لا تفتر في الوقت عينه، حيث 

الفلسطينيين  الفلسطينية وتفتيتها، وتجريد  إنجازها من خلال تقطيع أوصال الأرض  تعمل على 

والاجتماعية.  الاقتصادية  حقوقهم  من  وحرمانهم  منهم،  ملكيتها  ونزع  وأملاكهم  أراضيهم  من 

المتحدة ووجود سبل  للأمم  التابع  الأمن  التي صدرت عن مجلس  العديدة  القرارات  الرغم من  وعلى 

الانتصاف والإجراءات القانونية، فقد يسّر تقاعس المجتمع الدولي لإسرائيل أن تمضي في تجريد 

الفلسطينيين من ممتلكاتهم وعزلهم والسيطرة عليهم واضطهادهم. وينبغي اتخاذ تدابير عملية 

لإخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة على ما تمارسه من سياسات الترحيل القسري والانتهاكات 

التي تنطوي عليها، وضمان جبر الضرر الذي وقع على الضحايا الفلسطينيين وتوفير سبل الانتصاف 

لهم، بما يشمله ذلك من رد الممتلكات إلى أصحابها والتعويض عنها. 

129 رسالة نشرها على الإنترنت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في شهر آذار 2019. 



الدولي  المجتمع  تقاعس  يسّر  	

لإسرائيل أن تمضي في تجريد الفلسطينيين 

عليهم  والسيطرة  وعزلهم  ممتلكاتهم  من 

واضطهادهم. وينبغي اتخاذ تدابير عملية 

والمحاسبة  للمساءلة  إسرائيل  لإخضاع 

الترحيل  سياسات  من  تمارسه  ما  على 

عليها،  تنطوي  التي  والانتهاكات  القسري 

الضحايا  على  وقع  الذي  الضرر  جبر  وضمان 

الانتصاف  سبل  وتوفير  الفلسطينيين 

لهم، بما يشمله ذلك من رد الممتلكات إلى 

أصحابها والتعويض عنها.

"

"


